
 بيروت – يهــــدد القلق صحة اللبنانيين 
النفســــية فــــي مواجهــــة أزمــــات ماليــــة 
واجتماعيــــة وصحيــــة جعلــــت واقعهــــم 
النفسي مضطربا ومأزوما في ظل انعدام 
الأمان على كافة المستويات وانسداد أفق 

الحلول.
ويمــــرّ لبنان بأســــوأ أزمــــة مالية منذ 
تأسيســــه أدت إلى ارتفاع نســــب البطالة 
والفقر، وإقفال المئات من المحال التجارية 
أبوابهــــا وطــــرد الآلاف مــــن الموظفين في 
القطــــاع الخاص مــــن وظائفهــــم وانهيار 
ســــعر صرف الليرة مقابل الدولار وخروج 
اللبنانيين إلى الشارع للمطالبة بمحاسبة 
من تســــببوا بهذه الأزمة. كما يشــــهد منذ 
حوالي أسبوعين ارتفاعا كبيرا في أعداد 
الإصابات بجائحة كورونا منذ 21 فبراير 
الماضي وســــط تحذيرات من بــــدء مرحلة 

التفشي المجتمعي.

انعدام الأمان

قالت ســــحر حجازي أستاذة مادة علم 
النفس الاجتماعي في الجامعة اللبنانية، 
”يتميز واقع اللبنانيين النفســــي بسيطرة 
مشــــاعر انعدام الأمان بسبب فقدان الأمن 
المالي والسقوط السريع للطبقة الوسطى 
فــــي لبنان، وفقدان الأمن الغذائي بســــبب 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وانعدام أفق 

الحلول لهذه الأزمة“.
ورأت أن ”فقدان الأمن الصحي بسبب 
الارتفاع المستمر لأرقام الإصابات بجائحة 
كورونــــا وعدم تمكــــن العلمــــاء حتى الآن 
من إيجــــاد لقاح فعال يولد عند الإنســــان 

الشعور بالخوف والعجز أمام المرض“.
فقــــدان الأمن  وأشــــارت حجازي إلى“ 
الاجتماعــــي وتزايد حوادث الســــرقة في 
لبنــــان، والعزلــــة المفروضة بســــبب وباء 
كورونــــا، وكذلــــك فقدان الأمن السياســــي 
المتمثــــل بالتهديــــد الاســــرائيلي، حيــــث 
تعتبــــر الحاجة للأمان مــــن أهم الحاجات 

البشرية“.
وتابعــــت ”كل ذلــــك جعــــل اللبنانيين 
يعيشــــون معاناة نفسية تتضح من خلال 

الشــــعور بالحزن والكآبة والشــــعور 
بالغضــــب والنقمة على المســــؤولين 
الذيــــن أوصلــــوا البــــلاد إلــــى هذه 

الأزمة“.
اللبنانيين  معانــــاة  تتضح  كما 

النفسية بحســــب حجازي ”بالشعور 
علــــى  بالقلــــق  والشــــعور  بالإحبــــاط 

المســــتقبل الذي أصبح مجهولا بالنســــبة 
للأهــــل وبالنســــبة لأولادهــــم والقلق من 
الموت خوفا من أن يصيبهم وباء كورونا، 
أو يصيب أبناءهــــم وأقاربهم، إضافة إلى 

الشــــعور باليأس والتشــــاؤم الذي يؤدى 
إلى أمرين إما الانطــــواء على الذات وإما 

الانتحار“.

برنامج الصحة النفسية

كانــــت وزارة الصحة العامة في لبنان 
قــــد أطلقــــت البرنامــــج الوطنــــي للصحة 
النفســــية، الذي أطلق بدوره استراتيجية 
تُعنــــى بوقايــــة وتعزيز وعــــلاج الصحة 

النفسية لكافة اللبنانيين.
وقال ربيع الشــــماعي رئيس البرنامج 
الوطنــــي للصحــــة النفســــية فــــي وزارة 
الصحة العامــــة، إن ”العوامل الاجتماعية 
والاقتصاديــــة التــــي تؤثر علــــى الصحة 
النفســــية كبيرة جدا، ويحــــاول البرنامج 
زيــــادة نســــبة المناصرة، والتشــــديد على 

وجوب الاهتمام بالصحة النفسية“.
المصابــــين  ”نســــبة  أن  إلــــى  ولفــــت 
بالاكتئــــاب ترتفــــع عــــادة خــــلال الأزمات 
الاقتصادية، وكذلك نســــبة الذين يقدمون 
على الانتحار“، مضيفا ”نحن ندقّ ناقوس 
الخطر ونعمل مع شــــركائنا للتأكيد على 
وجوب الاهتمام بالصحة النفســــية وعلى 

وجوب تأمين الموارد لهذا الأمر“.
وأضــــاف الشــــماعي ”خــــلال الأزمات 
ســــوف يكون شــــخص مــــن بين خمســــة 

أشخاص بحاجة لمساعدة نفسية“.
وأعلــــن أن ”متابعة الصحة النفســــية 
للّبنانيين متوفرة، ولكن الإمكانيات المادية 
المطلوبة لهذه المتابعة غير متوفرة بشكل 
كامــــل“، معتبــــرا أنه ”من المهــــم أن تكون 
الصحة النفســــية من الأولويات الوطنية 
في هــــذه الظــــروف الصعبــــة، والمطلوب 
أن يتوفــــر القرار للاســــتثمار في الصحة 
النفسية“. وتابع ”حاليا ما نحاول القيام 
بــــه هو التأكــــد من توســــيع رقعة خدمات 
الصحــــة النفســــية خاصــــة فــــي القطاع 
العام ســــواء الجمعيات أو المستشــــفيات 
الحكومية وتأمين الدعم لجمعية ’أمبريس‘ 
التي تدير الخط الوطني الســــاخن للدعم 
النفســــي للوقاية من الانتحار، بالتنسيق 

مع البرنامج الوطني وتحت إشرافه“.
وأوضح الشماعي ”إن البرنامج 
الوطني للصحة النفسية 
انطلق في العام 2014 
وفي العام 2015 أطلقنا 
استراتيجية لإعادة هيكلة 
نظام الصحة النفسية في 

   لبنان“.
وأضاف ”في مارس 2020 
أطلقنــــا مع منظمــــة الصحة 
العالمية واليونيســــف الخطة 
النفسية  للاستجابة  الوطنية 

لوباء كورونا وتضمنت هذه الخطة أربعة 
محــــاور أساســــية، المحــــور الأول تضمن 
تعزيــــز قــــدرة الأشــــخاص والمجتمع على 
إدارة الضغوط النفســــية وكيفية مساعدة 

الأطفال والمسنين“.

مســـاعدة  تضمن  الثانـــي  والمحـــور 
فيمـــا  ودعمهـــم،  الصحيـــين  العاملـــين 
”المحـــور الثالث تضمن تأمـــين الخدمات 
بفايروس  المصابين  للأشخاص  النفسية 
كورونا والموجودين في الحجر الصحي. 
والمحـــور الرابـــع تضمـــن الإبقـــاء على 
خدمـــات الصحة النفســـية للأشـــخاص 
المحتاجين لمثل هـــذا النوع من الخدمات 
بعـــد توقفها بســـبب إجـــراءات التعبئة 

العامة في مواجهة كورونا“.
وتقوم جمعية أمبريس غير الحكومية 
برفع الوعي حول الصحة النفسية بشكل 
عام من خلال العديد من الأنشطة للوقاية 

من الانتحار والدعم النفسي.
وقال أيمن رحمة مســـؤول التسويق 
والتواصـــل فـــي جمعيـــة أمبريـــس، إن 
وهـــو   (1564) الخـــط  تديـــر  الجمعيـــة 

الخط الوطني الســـاخن للدعم النفســـي 
والوقايـــة مـــن الانتحـــار بالتعـــاون مع 
البرنامـــج الوطني للصحة النفســـية في 
وزارة الصحة، حيث نتلقى اتصالات من 
أشـــخاص بحاجة لدعم نفسي، يشعرون 
باليـــأس ربمـــا أو الإحبـــاط، أو يفكرون 

بإنهاء حياتهم من خلال الانتحار“.
وأضـــاف ”لدينا حوالـــي 80 متطوعا 
ومتطوعـــة كرســـوا وقتهـــم للـــرد علـــى 
اتصالات الأشـــخاص المحتاجـــين للدعم 
النفسي على الخط الساخن وتقديم الدعم 
اللازم عبر الهاتف، وهم مدربون بشـــكل 
خاص على كيفية الاستماع وتقديم الدعم 
وكيفية تحليل حالات الأشـــخاص الذين 

يفكرون بالانتحار“.
وأوضـــح رحمـــة أن حوالـــي ”90 في 
المئة من الأشـــخاص الذيـــن يقدمون على 
الانتحار يعانون بشـــكل عام من أمراض 
نفســـية ولكن ذلك لا يلغي أهمية العوامل 
النفسية – الاجتماعية الأخرى ومن بينها 

فقدان المستلزمات الأساسية للحياة“.
وأضـــاف ”في العام 2019 سُـــجل في 
لبنـــان 171 حالة وفاة بســـبب الانتحار، 
بحســـب إحصاءات قوى الأمن الداخلي، 
وهي النســـبة الأعلى منذ العام 2015. أما 
الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بسبب 
الانتحار خلال العـــام 2019 فكانت من 18 

إلى 29 عاما“.
وقـــال رحمـــة ”فـــي الأشـــهر الأربعة 
الأولـــى من العـــام 2020 تلقينـــا أكثر من 
1760 اتصالا من أشـــخاص بحاجة لدعم 
نفســـي“. مضيفا ”كنا نتلقى حوالي مئة 
اتصال بالشـــهر خلال الفترة نفســـها من 
العـــام 2019 بينمـــا تلقينـــا حوالـــي مئة 
اتصـــال فـــي اليـــوم أحيانا بعـــد اندلاع 
الثـــورة الشـــعبية وبعـــد أزمـــة كورونا 

والأزمة الاقتصادية“.

جائحة كورونا

كانت أزمة جائحة كورونا قد تسببت 
بإعـــلان مجلس الـــوزراء التعبئة العامة 
لمواجهة انتشـــار الجائحة في 15  مارس 
الماضي، ومددت التعبئـــة العامة حتى 2 

أغسطس المقبل.
وقالت هيفاء ســـلام أستاذة مادة علم 
الاجتماع في الجامعة اللبنانية ”إن لجوء 
الســـلطات في معظـــم الـــدول إلى فرض 
الحجـــر المنزلي كتدبير وقائـــي من وباء 
كورونـــا في ظل غياب علاج فعال للقضاء 
على هذا الوباء، وتطبيـــق الإغلاق التام 

للبلدان، كانت له انعكاساته السلبية على 
حالة الأفراد النفسية“.

وأوضحــــت أن ”الإمعــــان فــــي العزل 
الاجتماعــــي والوحــــدة والقلــــق والتوتر 
والإعسار المالي، هي بمثابة عوامل مهددة 

للصحة النفسية للأفراد“.
وتابعت ”عندما يتعرض الأشــــخاص 
لمواقف حاســــمة مهمة ومصيرية ينتابهم 
أحيانا شــــيء من القلق، وفي هذه الحالة 
يكــــون الشــــعور بالقلق أمــــرا طبيعيا، ما 
يدفعهــــم إلى أخــــذ الاحتياطــــات اللازمة 

لتفادي الوقوع في المحظور“.
وأضافت سلام ”عندما يزداد مستوى 
القلق عن حــــده الطبيعي ويصبح معطلا 
لأداء الشخص، لاسيما إذا كان قلقا دائما 
ومزمنا، يغدو حينئذ مصدر إزعاج كبيرا، 
وفي هذه الحالة يعتبر مرضا بحد ذاته“.

واعتبــــرت أن ”البطالة تهيئ صاحبها 
للإصابــــة بالتوتــــر والاكتئــــاب، وتدفــــع 
بالبعض إلى تعاطــــي الكحول والمخدرات 
ولعب القمار والتشــــرد والإضرار بالنفس 

والانتحار“.
وأشارت إلى أن ”التعامل مع الضغوط 
النفســــية الناجمة عن الوباء يتطلب تقبل 
الوضــــع الراهــــن من خــــلال اتباع ســــبل 
الوقايــــة مــــن التقــــاط العــــدوى وتطبيق 
الإرشادات والإجراءات الصحية المطلوبة، 
والبحــــث عن مصادر معلومــــات موثوقة، 
والبقــــاء علــــى تواصــــل دائم مــــع الأهل 
والأصدقــــاء، والابتعــــاد عن الأشــــخاص 
والأفكار الســــلبية، والتوقــــف عن متابعة 

الأخبار بشكل مكثف“.
وأجرى العميد الســــابق لمعهد العلوم 
الاجتماعية في الجامعة اللبنانية يوسف 
كفروني دراسة في مارس الماضي تناولت 
مســــتوى القلق لدى الأسر اللبنانية جراء 
الحجر المنزلي والآثار النفســــية الناجمة 
عن جائحة كورونا على عينة قوامها 1351 
شخصا شــــملت أسرا لبنانية من مختلف 
المناطق، واستخرجت نتائجها الدكتورة 

هيفاء سلام.
وأظهرت الدراسة أن 29.6 في المئة 

من أفراد العينة يشــــعرون بمستوى 
قلــــق مرتفع ومرتفع جدا، و19.7 في 
المئة منهم لديهم شــــعور متوسط 
بالقلــــق، أما الذين بلغ مســــتوى 
القلــــق لديهم درجــــات منخفضة 

ومنخفضة 
جدا فكانت 
نســــبتهم 

50.7 في المئة.

وبلغت نســــبة الإناث اللواتي يشعرن 
بمستوى قلق مرتفع ومرتفع جدا، بحسب 
الدراســــة 36.6 في المئة، فيما نسبة الإناث 
اللواتي يشــــعرن بمســــتوى متوســــط من 

القلق بلغت 19.3 في المئة.
وبينت الدراســــة أن الذكور كانوا أقل 
قلقا مــــن الإنــــاث، إذ بلغ مســــتوى القلق 
المرتفــــع والمرتفع جدا لديهم نســــبة 21.3 

في المئة.
واعتبرت سلام أن ”هذه النتيجة يمكن 
تفســــيرها بأن الوعي الزائــــد لدى الإناث 
بالأوضاع الصحيــــة العامة يدفعهن لأخذ 
الأمــــر بجدية أكبر مــــن الذكور والاحتياط 
مــــن الفايــــروس وذلــــك باتباع أســــاليب 

الوقاية اللازمة“.
وإذا كان اللبنانيون ينشــــدون الأمان 
المالي والاقتصــــادي والصحي ويطالبون 
الدولــــة بالقيــــام بإجــــراءات من شــــأنها 
تحريرهم من مشاعر القلق، فإنهم يعرفون 
أن بلوغ هذا الهــــدف دونه مصاعب جمة، 

ويحتاج إلى نضال قد يطول أمده.

ــــــم يعرف اللبنانيون مثيلا للأزمة المالية التي يعيشــــــونها، فازداد الفقراء  ل
ــــــت حلقة الفقر، ومع جائحة  فقرا وانعدمت الطبقة الوســــــطى بعد أن دخل
كورونا التي حكمت عليهم بالحجر المنزلي، ضاقت أمامهم السبل فتأزمت 

حالتهم النفسية وسرق الإحباط منهم الأمل.

الحكومة وراء سوء الحال ما باليد حيلة

الشــــعور بالحزن والكآبة والشــــعور 
بالغضــــب والنقمة على المســــؤولين 
الذيــــن أوصلــــوا البــــلاد إلــــى هذه 

الأزمة“.
اللبنانيين  معانــــاة  تتضح  كما 
النفسية بحســــب حجازي ”بالشعور

علــــى بالقلــــق  والشــــعور  بالإحبــــاط 
المســــتقبل الذي أصبح مجهولا بالنســــبة 
للأهــــل وبالنســــبة لأولادهــــم والقلق من 
الموت خوفا من أن يصيبهم وباء كورونا،
أو يصيب أبناءهــــم وأقاربهم، إضافة إلى

إن البرنامج وأوضح الشماعي
الوطني للصحة النفسية 
العام 2014 انطلق في
2015 أطلقنا  العام وفي
استراتيجية لإعادة هيكلة 
نظام الصحة النفسية في 

   لبنان“.
”في مارس 2020 وأضاف
أطلقنــــا مع منظمــــة الصحة 
العالمية واليونيســــف الخطة 
النفسية  للاستجابة  الوطنية 

خدمـــات الصحة النفســـية للأشـــخاص
المحتاجين لمثل هـــذا النوع من الخدمات
بعـــد توقفها بســـبب إجـــراءات التعبئة

العامة في مواجهة كورونا“.
وتقوم جمعية أمبريس غير الحكومية
برفع الوعي حول الصحة النفسية بشكل
عام من خلال العديد من الأنشطة للوقاية

من الانتحار والدعم النفسي.
وقال أيمن رحمة مســـؤول التسويق
والتواصـــل فـــي جمعيـــة أمبريـــس، إن
وهـــو  (1564) الخـــط  تديـــر  الجمعيـــة 

الشباب يعلنون موت الوطن
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لبنانيون على شفا الإفلاس النفسي
الأمان ينعدم في ظل الأزمات المالية والصحية المتراكمة

يتميز واقع اللبنانيين

 النفسي بسيطرة مشاعر 

انعدام الأمان بسبب فقدان 

الأمن المالي والغذائي على أفق 

الحلول لهذه الأزمات

اختنقنا

وأجرى العميد الســــابق لمعهد العلوم 
الاجتماعية في الجامعة اللبنانية يوسف 
مارس الماضي تناولت  كفروني دراسة في
مســــتوى القلق لدى الأسر اللبنانية جراء 
الحجر المنزلي والآثار النفســــية الناجمة 
عن جائحة كورونا على عينة قوامها 1351
شخصا شــــملت أسرا لبنانية من مختلف
المناطق، واستخرجت نتائجها الدكتورة 

هيفاء سلام.
29.6 في المئة  وأظهرت الدراسة أن

من أفراد العينة يشــــعرون بمستوى 
قلــــق مرتفع ومرتفع جدا، و19.7 في 
المئة منهم لديهم شــــعور متوسط
مســــتوى  بالقلــــق، أما الذين بلغ
القلــــق لديهم درجــــات منخفضة 

ومنخفضة
جدا فكانت 
نســــبتهم 

المئة. في 50.7

الحلول لهذه الأزمات

فقدان الأمن الصحي بسبب 

ارتفاع المصابين بكورونا 

وعدم  إيجاد لقاح يولد عند 

الإنسان الشعور بالخوف 

والعجز أمام المرض


